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المسألةعنالحديثطمسعلىأبد،جهتهمن،فالنظام

وتحت،"المواطنينبينالتافة"المساواةشعارتحتالطائفئة

يجرؤعلىلمنالطائفئة"النعرات"إثارةبتهمةالسجنطائلة

لهذهعلنئيتئاوليمنبهيسمخأنيمكنماأقصى.)2(الكلام

طوائفبين"الجميل"التعايشعنعافاكلافاكانالمسألة

فالمسلمون،باذلكمنيكنلمفإنتسمينفا!تمنعمبهم!

والشيخ،بذكرهالمسموحالوحيدالمثالمهموالمسيحئون

المشتركة.التذكارثةالصورلالتقاطدوفاحاضرانوالقشيس!

إخفائها.فيبالغالتيالنظامعورةالطائفثةالمسألةكانت

والكرامةالحرئةأحلامداعبتفقد،الأخرىالضفةعلىأفا

معتفاعلهمكانالذين،والشاثاتالشئانمنعدبمخئلات

من،المتلاحقةمحطاتهتواليمعيتصاعدالعربثيالربيع

ماأوجامعثين،لاطلاهؤلاءوكان.فليبيامصرإلىتونس

،متعذدةطوائصمن،الوسطىالطبقةأبناءمنذلكيشبه

مظاهرةوهي،عقودمنذمظاهرةأولفيالخروجعلىاتفقوا

لمرئمالزلزاليمؤشسين،أعلاهإليهاالمشارالحميديةسوق

منوانتقلت،وائشمتالمظاهراتتتالتفقد.حجقهيتخئلوا

حقيقئ!شعبئ!انتفاضبمااندلاعإيقاععلى،أخرىإلىمحافط!

منذباضلرادمعذلاتهارتفعثالذيالقتلإيقاعوعلى،درعافي

الحين.ذلك

تكنولم،عفوياوانتشارهاالاحتجاجاتتصاعدكانولما

فيالتظاهرناشطيبينكافيةروابص!ولا،مركزئةقيادةلها

فيمطالبهاعنيعثرونلهاممثلينإلىواحتاجت،الوقتذلك

لاحفا؟والدولثةالخارجثةالسياسةأروقةوفيالإعلاموسائل

اخلالدفيومعارضونمثقفونالاحتجاجاتهذهتلفصفقد

فتشكل،السياسئةقيادتهاثم،ايةالبدفيتمثيقهاتوئؤا،والخارج

والتجفعات.الهيئاتمنوسواه"السوريالوطني"المجلسى

يعيرونلامفنهؤلاءمعطمكان،الطائفثةالمسألةإلىوبالنظر

خلفئابمنتحذرهمإلىنظزا،كبيزااهت!افاالموضوغهذا

وقدووطنئا.ثقافيهاعيئاتناوتهتعتبرتقاليذوتبئيهم،يسارئة

المؤتمراتوفي،الفضائئاتعلىكثيرةسجالالتهؤلاءخاض

ومدنئتهالحراكوطنيةعنمنافحين،السياسثةواللقاءات

آخر.اتجاهفييسيركانالواقعلكن.الطائفئةعنوبعده

فيالحضورعنتتأخرلمالطائفئةالاحتكاكاتأنفالحق

الحراكأسابيعمنذ،فحمص،ذقيةواللاجبلةفيثم،بانياس

إلىتحؤلماسرعان،لفظئاتحزشاأوااستفزاؤأبدوما.الأولى

بمشوابىالتطؤعقزروامحلئين"شبيحة"ثائرةثارتحينامصد

للطرفينالطائفئةالهوئةوكانتالمتمزدين.لتأديبسريع

يرجغلموبعضمهم،كثيزاطال"المشوار"لكذأنغير.واضحة

كثبرورهـلرى.السياسيينالناشطينمنكبيبرعددإلىالتهمةهذءوخهته()3

سمنموات5بمنوان،المسألةهذهإلىيشيرمقالبسببوانماتلاء،وما"دمشق

ا"+!//.+،1"حبم-+؟*ء،أ/+5أثها!6أا++!/!لظ7أأ/37"يم/،ح،3لأ

تحول"("متعايشةءأحياأو)متجاور؟قزىنزاغكانوما،منه

تزدادعميتيوطنئيشرغعنالغطاغرفعشرسبىدموفيصراح!إلى

كلامثةمناكفةكانماأفا.يومبمديوفاوخطورةضحوزاهؤته

خارجئةوزيرحديثموضوغصارفقد،السورئينبينمحدودة

الأسدلنظامبلادهدعغبزرحين،لافروفسيرغي،روسيا

الأقلئاتيضطهدقدسنئي")3("نظابمقياممنبخشيتها

عمل،جهةفمن.مسبوقغيربشكل!الطائفئةالحذةوتصاعدت

مخاو!مستغلأ،حولهالعلوئةالطائفةصفوفرصقعلىالنظام

تلاقي،ينتطرهامظلبممستقبليعنشفوئةوأساطيزتاريختة

تفشرهيستيريةاستجابابحزضالذيالأمر،""الذبحفيه

استباقتيء"بحو"ذمفرط!قسوةمناليومنشاهدهمفاكثيزا

الدروزعندحذةأقلتقليدت!مخاو!استثارةحاولكما

.-مضمرهبرسائل-تفسهوتقديم،والإسماعيلثينلمسيحئينوا

فقدالسئةلمؤئديهأما.متفأوتةبنسبفنجح،للأقلئاتحامئا

.اهتمامكبيردونمنالأحداثعنالرسميةروايتهقذم

يذالمحدودالسورفيالحراكتحولمكان،الأخرىالجهةومن

كثيزا.طبيعتهمنغئرقدشعبئ!ثورةإلىالنخبوفيالملمح

وأحياءابوبلدقزىبدخول،يومكلالمتوشعةةالقاعدوكانت

الواجهةعلىباطرابتضغط،المحتخينقائمةإلىومدبئ

مركزئته!أيفقدونلعنقاربطاتأصحابأوبد،للثورةسئةالسيا

الذي،خطاتهاتفرضالجماهيرأتوبد.انيينميدقادةلصالح

البيضالياقاتولكن،سماتهأبرزإحدىالطائفئيالحمضكان

للثورةرومانسي!صور؟علىحفاخماعليهتسئرثأوتجاهلئه

الغربئين.المسؤولينلدىتسويقهاتحاول

الثائرينلدىالطائفىالحسقتناميعلىالمؤشراتباتتلقد

يئقمهاالتيالأجنبئةالصحفيةالتقاريرعنففضلأ.اجذكثيرة

مئزنةتقاريزفإن،الشرقئينوتنميطالإثارةعنبالبحثبعضمنا

منتتسزباستخبارئ!جهوبوحصائل،مرموقةأبحالثلمراكز

بروزعلىتخمع،المباشرةالمعايناتعلىعلاوة،هناكأوهنا

هوهنائلاحظماوأولالثؤار.لدىعاربمسئئيطائفىحسق

إلىلا،الجعفرئينوالشيعةالعلوئينإلىموخهالحسقاهذأن

النزاع""طرفيعنعملئابنفسهانأتالتيالإسماعيلثةالأقلئة

علىيشخمهالاالستةمعالطويلفتاريخهاحذته:ازدادتكفما

أئه-متعاظم!بصورة-يبدوصارمافيجانبهمإلىالوقوف

لاالعلويينمعالصراعمنالقريمبوتاريخهاةالخاضةثورتهم

-يومبعديوفايبدو-باتمافيمعهمالوقوفإلىيدفعها

منكبيزقسمانكفأفقدالدروزأفا.الخاضةمحرقتهمأنه

إلى،السلطةمنمتذفرهوطنئ!خطابئ!عنالتقليدفيشارعهم

ينطغبأنللنطامسمحت،السئةرهابيراودهاطائفئبمامواقغ
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مظاهراب!قمغتوفت()شئيحةشعبئةلجائاصفوفهمفي

الشئبهؤلاءيقملموما.وجوارهاالسويداءفيدروزبها

الثائر"السثئة"المناطقمنبجوارهمبالاحتكاكالمحلئون

واض!طائفياخطابفلا-دمشقريففيأحياثاحصلكما

الثؤار.أوساطفيالدروزضذ

للطائفئةاأساسىملمحتحديدإلىالملاحظةهذهتقودنا

وسية.واقعىأرضىصرا!طائفئةوهوائها،السورفيالحراك

الطائفئة:هذهمنأنوا!ثلاثةبيننمتزأنهنا

السنمالتقافيعنهايعبر/محليةسياسيةطائفية-أولأ

التمدمنطويل!سنينفيجذوزهاتجدطائفئةوهي.العلوئ

الفاعلينأرجالاتهأص!ل!بكانالذي،النطاممارسهالذي

قسصومعارفهمهؤلاءأقرباءحيازةمنذلكتبعوما،العلوئين

ءللقدرةمرادفافيهالنفوذيعذبلبفي،والسلطةالنفوذمن

1)العيشسبلإلىالنفاذأفضلئةعنفضلأ،الكرامةحفظ

(.الكبيرةالفسادصفقاتإلىشأئاالحكومئةالوظائفأقل

الحذرمنمتبادليترالثإلىالطائفئةمنالنمطهذايستند

التمامناطقفيتاريخئاوالعلوئونالسئةعليهتناوب،الكره

المهالساحلئيالشريطعلىالمتجاورةالقرىأي،الطبيمنة

االجغراخطهفيتبذلأشهدولكئه.وحماةحمصأريافإلى

اأحياءتأسيسإلىقراهمفيالسكنمنالعلوئينبانتقال

الهروموجة،النقلوسائص!تقذممع،وحمصالساحلمدن

الحديئالحياةمتععنبحثاالمدنإلىالأريافمنالمالمئة

ص!وعلىالسورئةالعافةالحياةفيانخراطهممعوبالتوازي

وظي!يؤذيأنالانخراص!الهذكانولقد.الحكومثةالوظائف

،أبينالمتبادلالنفويىحدوبعنديقفأنأو،الإدماجئة

!تعندما)ولاسئماالأريافمنإليهاوالمهاجرينالمدن

مختلفإليهاالقادمونويكون،محافطة"سئئة((المدنهذه

متلءمركزئةتراهااجتماعئبماوسلوكابقضايافيعنها

الكحولئةالمشروباتتعاطيوشيوعبالحجابالنساءالتزام

صغد/الفهـ/فالسلطةستما.مما!لقة"ط!السلطةلهلا

سوريا-ف!الطائفيةالمسألة-

السوزالحراكفيالطائفيةمنأنواعثلدثةتمة

/الشي!والسنيالستي/العلوي،التقابلعنها:يعبر

،.فضيلراا5/لستيوا

نقاأئهاإلىبالإضافة؟الخفثيالصراعمنحالإلىالأمور

.والثروةلأوالعملالنفوذمركنر،دمشقإلىمعها

كاذغنئ!أحياءفيكبازضتاطسكنالأموئينعاصمةفي

مخادوأخرىمئةنظاأحيا:ونشأت،وجيهةئلاتعاعلىحكزا

تذ3عمرانئ!رقاب!دونمنالجددالمهاجرينتستوعبكانت

بةزراعئ!أراضبىاستملاكعبرالثكناتتوشعتريفهاوفي

الضبالصغارسكنئةتجفعاتأقيمتكما،الاشتراكئيالقانون

لصاتنتهيالمنافسةكانتالمملسوقوفي.ومتوشطيهم

التاءإليهايضطزإلزامئبمابمحاصص!أو،الجددالوافدين

الشهير.الدمشقي

!والتعارفالاختكاكيؤذلم،شائعلتقديرخلافاولكن

االمكظوماءوالعدالانكماشمنمزيبإلىبل،الانفتاح

!آخر،شائعتقديبروبخلاف.المستجذةالتماسقخطوط

،بالضرورةبالدينمرتبطاليسالطائفئةمنالنمطهذا

ملحدوأو،علمانثونأو،متدئنينغيرصفوفهفيينتظمقد

إلدشخصئةتجاربقادئفمواعلامئينمثقفينيضموقد

أر!صراعإئهإلخ.حالئين..أوسابقينسثةومسؤولين

والثر،والسلطةالنفوذمواردعلىجماعتينبينإثني

يتعذى!وقد.بهاالمستأثرةالجماعةإلىفهوموخهولذلك

كالدر،أخرىأقلئابءأبناإلىالعلوئينالطائفئةمنالنمص!

شرد-السئةمنكثيبرنظرفي-بوصفهم،والإسماعيلئين

البعثصحكممعصعدتالتيالأقلئاتسلملةفيثانوئين

الثانؤ"هذهبسببواسماعيلئيندروزايضمقدلكئه؟6391

نفسها.

الأصا،هذهالتمالضمناطقكانت،الثورةقامتحين

علؤ"نظافابوصفهالنظاملمعاداةخصبةتربة،والمستجذة

ري!منأقسام،حمص،بانياس)فيهافاعلبشكليفشاركث

لمنعهاهشديذاأمنئاضبطاعانتأو،(واللاذقيةدمشق

العلؤعمومأما.(ودمشقوجبلةوطرطوسقيةذاللا)الحركة

النطاوجوذلا،وجوذهميتهذدخطزااتالأحدفاعتبروا

،،1،آ:،ا11-!أهـ،.!اة،حا،،،ك!اابر-ا،طكل-،44!ص".أ،،!4!ة
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الآش!فيلجوئهقبل"رخاوته"النظامعلىيآخذونكانوابل

فتكا.الحربئةالقوةأنواعأشذمستخدفا""الحسمإلىالأخيرة

العلوئيروالناشطينالمثقفينمناجذقليلعددحاول،بالطبع

ذهبتجهودهملكن،الماصفالتئارهذاوجهفييقفواأن

فملاشتراكهم،المعتقلاتدخولهمعنوفضلأ.الرياحأدرابخ

شاركربمااجتماعئانبذابعضهمعانىفقد،ممارضةنشاطاب

.)!للذئيحةوحليفاخائئابوصفه،الأقربونأسرتهأفرادفيه

إلمتوجيههاعلىمعارضونأبدالتي""التطمينرسائلأما

بوصفهـ،الذهنمهملاتسفةمصيرهافكان"الكريمة"الطائفة

.للاستدراجماكرةمحاولة

سئبطائفئبماتفعيلأعادوالدموفيالمتصفبالموقفهذا

لاأفراذافيهاوأدخلالتمييز،منطويل!عقودعلىمؤشس!

التمالثأريةبالرغباتوحفلها،جذفيبشكليلهايأبهونيكونوا

الشعارادأحدصار،فشيئاوشيئا.الدمتزايدكلماتتعاظم

السور؟الدم،واحدواحد"واحدوهوهتاف،للثورةالرئيسة

رفعدالذيواحد"السئي"الدمشعارليتقذتميخبو،،"واحد

الشيعة.معبالسجالالمتخضصةالقنواتإحدى

الستنيالتقائلعنهايعبز،إكليميةسياسيةطائفية-ثانيا

ندربحكم،الحديثةسوريافيالجذورضعيفةوهي.الشيعني

قزعلىواقتصاره(عشرئةالاثنتي،الجمفرئة)الشيعةوجود

النمراهذاستيرادا،)(أنعلى.مختلفةمحافطابفيمتناثرة

عندهإذ:الإيرانئة-العراقئةالحربإلىيرجعالطائفئةمن

بد،النزاعاهذفيالإيرانئيالطر!الأسدحافظالرئيسأئد

الشرق!المناطقفيولاسئما،السورئينلعمومغريثاالموقف

قربىصبصلاتوالعائلاتالعشائرترتبطحيث،سوريةمن

بطق!حسينامصذفيالسورئينمنكثيرويجد،المراقيين

."المجوس"الفرسضذ

وكانص،منطقةبكلخاضةشبهاثالسورئةالأمنلأجهزةوكان

بدمدينةفيالتهمأشيغالمراقئيالبعثإلىالانتماءتهمة

صذاولكن.الشرقثةالمنطقةعموموفي،لهايتبعوماالزور

تواطقالذينإيرانحلفاءلخيانةتعزضأنبعد،أعدمحسين

تدخلها!تديزأننفسهاالأجهزةعلىوكان.الأميركيينمع

للمقاومبخلفئةباحةصارتالتي،المناطقهذهمنالعراق

ضدالمشاعرفيهاوائضدث،والإسلامئينالبعثئين،العراقئين

أريا!من،سورئونمتطؤعونقدمحيثإلىوامتذت،الشيعة

!ش،منهمقسمأو،هؤلاءعادوعندماوسواهاةوادلبحلب

الشيعة.ضذمستقلبثمحوزمنهمكل

ولاسئو،سوريةفيالعاثموأمينهاللهحزبنجمصعودو!غم

زأالسورئةالثورةمنلموقفهكانفقد600،2تفوزحربفي

مصطلحمقابلفي،سئةمسقحونثائرونابتدعهالذيوهوالمصطلح(4)

أطول://*".كل!لةكلة6314ا،*.؟هول.،ها

"يعرفوركانواقنوللفس.صعدثمفابأسرعشعبثتهأطاحمدؤ

فبمتحرقالفهحزبأعلامهيفهاالصعداء:"الشيعةحقيقة

بشك!للنظامدعمهافيتفرطإيرانهيوهاةالسورئةالمدن

يشتمورالسورئونهموهااعتدالأ.المعارضينأكثزاستفز

المعارضاالسورئةالقنواتهيوها؟المالكينوريحكومة

إخوانهم"معيتضامنونالذين"،العربالسثةباتصالاتمترعة

."الصفوفيالمشروعحربة"رأسيى،العلوثينضذالسورثين

عن!التعبيرويمكن،دينيةمرجعيةذاتطائفية-ثالثا

الصلبة"الطائفئةهيهذهلرافضني،./"االستنيبالتقابل

بيئاثبلمحذدةجفرافئةبيئاتلهاوليستالتعبير،صخاإذ

شديذالتضييقكانولقد.السلفئةالبيئاتهي،خاضةثقافئة

الأشصولكن،الماضيةالعقودطوالسوريةفيالسلفئينعلى

لك!الأمنبرجالالبلاذ!المسؤرةفتحتالثورةعمرمنالطوللة

التبمبذرتهنثيرإلىفسارع،السلفئيالتتارومنها،التأثيراتأنواع

العرعور(.إلى)نسبةو"تعرعرث"قياسئةبسرع!أنبتت

"الجديدةسوريةرجالأشرهوالعرعورعدنانفالشيخ

وحسز،مبشطخطاباتذشعبئ!سلفئ!بينيجمعإذ؟إشكالئة

بيرالطائفئةمواقفهتتناوباكوذاهذوبين.واضحعملئي

ذاإدوبين،الثورةيؤئبونالذينالشرفاء"د"العلوئيناليدمذ

الأوليرمساجلةفيلتمزسهنتيجةوالعلوئينللشيمةمبدئث!

فمالطائفىالبعذلمعايشتهونتيجةتلفزيونثإ،مناظرالتعبر

التم،حماةمدينتهفيولاسئما،السورئةالثمانينئاتأحداث

.8291عامالدموفيالقمعأنواعلأشذتعزضت

يث!أتهرغم،الثورةأوساطفيواسعةشعبئةوللعرعور

ومثقفيهـالمعارضةسياسئيمنعدبعندالنفورأنواعأشذ

هذمنيخفصولموالمدنئي.العلمانئيحراكهافيوناشطين

صابوانشد،الفعلإلىالقولمنجمهورهانتقالسوىالشعبئة

بالحضمالتلفزيونئيالشيخيكتفيماأمام!هميمارسنموذجإلى

يج!الذيولاسئما،الميدانئيوالمقاتلالقائدنموذج:عليه

.""المجاهدنموذج!النظامقتالفيوالشراسةالقدئنبين

هوثتهـعنتفصحتجفعاثالكثرالمقاتلينمنهنايعنينا

لمظبإلىالأقربوهي،"النصرة"جبهةأبرزها،السلفئة

علمكبيزاتركيزاعرفتالتيالمراقئةنسختهفيالقاعدة

الصراإلىنظرالذيالأئمالتنظيمبخلاف)الطائضىالجانب

سوريةمدنعدةفيالجبهةتنتشر.(مختلفأولوتابسفموفق

عملئاتهـفإن،المقاتلينإجمالئيإلىقياشاأفرادهاقفةورغم

الأص،المقاتلينبينالنخبةمكانةأورئتهاالنظامضذالموجعة

!مسواهافيللتأثيرأو،للتناميالجبهةهذهيرشحقدالذي

.")5(الشامأحرار"كتائبكحال،التجفعات



الإسلا"لواءمثل،أخرىجماعاثالسلفئةأفكازوتحمل

عف!زهرانالشيخأشسه.وريفهادمشقفيينتشرالذي

كانتاالتيدومامدينةفيسلفئ!عائل!منالمتحذر

تت!شرعئةلجنةاللواءولهذا.الاحتجاجاتمواطنأبكر

صفحتهاءعبرائر،الدالقتالشؤونعنالاستفسارات

نسصاستهداكتبجوازفتواهاأثارتوقد.)6(الفايسبوك

خصومهمإلىالوصوليمكنلماإذ،وأولادهمالخصوم

سعة.واو!مخا،معهم

الطا!الخطابمنالثلاثةالأنماص!هذهأنالواضحمن

التم!أنغير.انفجارفيمزيجفيالآنومترافدةمتداخلة

الا،الحلإلىالوحيدالطريقكاناربماوعزلهابينها

منماكانافإذ.مستحيلشبهأوالصعوبةشديذالآنيبدو

تطويفويمكنهماسياسياأداءفإن،سياسيهاالأؤلتنالنمطين

العل!الطائفةفيجدفيانشقاقمثل،منهماالتخفيفأو

السوردالمعارضينوهوحلم-الأولالنمملإلىبالنسبة

فاتمبارتفاعبعذايزدادالحلاهذأنورغم.الثورةقياممنذ

لتصالوحيدالحليبدويزاللافإئه،فيهوالوالغينالدم

تذر.ولاتبقيلاأهلتبماحرب

واسعةشيعئةقطاعاتتتخذهجاذموقفشأنومن

الطائ!منالثانيالنمض!يفككأنالسورئةالثورةتأييد

هـ.معاديةواحدةصلدةككتل!الشيعةإلىينطرباتالذي

و،أحدهاوصل،الشيعةرموزلبعضقليل!أصوابرغم

ث!"ول3ةكثا//**.،م!حكل!ه!م.س!أر51ا*ا!ل!+314رح+اس!!!،.(6)

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

يبدوال!يزاللا...الحلويةالطائفةفيجدفيانشقاقي

تذر.ولاتبقيلاأهلي!حربلتجتبالوحيد

الصرصمحمودالسيداللهآيةالعراقيئالدينيالمرجع

"الم!السورثينالمتضلاهرينهتافبأنالتصريححذإلى

الحسيناالإماملشعارحيواقعيتجسيدهوالمذثة"ولا

!قظفتالأصواتهذهولكن.")7(الذثةمئا"هيهاتكربلاء

دجاءتائهاولاسئما،العريضالشيعىالشارعفيالتأثير

وايرقممرجعئةمعأصلىخلاكتعلىهمعربديبئرجال

عاعلىتاريخئةمسؤولثةتقعوهنا.الإقليمئةوامتداداتها

خافتةامواقفهاظقتالتي،الإيرانثةالإصلاحئةالمعارضة

المنفلتدللعنفالسورئينتمزضتزقبوهي،المسألةهذء

وت!9002عاماضطهدتهمالتي،الحكومةمنبدعبمعقاله

إقليمثة.حربإلىالسورفيالنطاموراءبلدهمبجزالآن

بتو!إلالهجد"يا"حل"فلا،الطائفثةمنالثالثالنمملىأما

الح!إنأي.رفشهصدقعلىبالأدئةمذهعنالسياسة

المصداةمنستخففالسابقينالنمطينلأجلالمطلوبة

وفي-.الخطابهذابهايحطىباتالتيالمتصاعدة

الذفإنالانفجار،فتيلستنزعالتيالسياسثةالحلولتوافر

وبينبينهميحالأنيجبالخطابابهذمقتنعينسيظفون

بل،الممتلكاتأوالأرواحعلىيتعذوافلا،الفعلإلىيتحؤلوا

!يالتي،)؟(الجديدةسوريافيالقانونحدودضمنيبقوا

المعاصرةالمجتمعاثتتعايشكماوجودهممعتتعايشأن

مماثلة.نزوعالتمعالحديثةبعد

جزماتيحسام
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